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 كتاب الطلاق

 لوثاق. مشتق من الإطلاق، وهو الترك والإرسال. في اللغة: حل ا :التلاَ

عام.  غوي ال ناه الل من مع َرْد  شرعي ف تزويج، والتعريف ال قدة ال وفي الشرع: حَل ع

 قال إمام الحرمين: هو لفظ جاهلي ورد الشرع بتقريره. 

 وحكمه ثابت في الكتاب، والسنة، والإجماع، والقياد الصحيح. 

 وغيرها من الآيات.  [١١٨لبقرة: ]ا ڈ ہ  ہڈ فأما الكتاب فنحو: 

يره  «لب ت اللالاط إلر الله التـلاَ»:  وأما السنة، فقولـه  له وتقر من فع وغيره 

 . 

 والأمة مجمعة عليه، والقياد يقتضيه. 

بالطلاق،  قد  لك الع سخ ذ نه يف ضه فإ صالحه وأغرا قد لم كاح بالع يتم الن كان  فإذا 

 للمقاصد الصحيحة. 

ب والأصل في الطلاق، ال كراهة، للحديث المتقدم، ولأنه حَل لعُِرى النكاح، الذي رغَّ

 فيه الشارع، وحث عليه، وجعله سبباً لكثير من مصالح الدين والدنيا. 

 لذا فإن الطلاق سبب في إبطال هذه المصالح وإفسادها، والله لا يحب الفساد. 

ــرة، وفضــل ع ــه نعمــة كبي ــد الحاجــة إلي ــه عن ــا كرهــه الشــارع، لكن ظــيم، فمــن هن

إذ يحصــل بــه الخــلاص مــن العشــرة المُــرة، وفــراق مــن لا خيــر فــي البقــاء معــه، إمــا 

لضــعف فــي الــدين، أو ســوء فــي الأخــلاق، أو غيــر ذلــك ممــا يســبب قلــق الحيــاة ونكــد 

 الاجتماع. والله حكيم عليم واسع الرحمة. 

صحي قل ال قة للع ها المواف شريعاته، وأن مُو ت ُ لدين، وس هذا ا جلال  عرف  هذا ت ح، وب

قوام  في وسط الأحكام و والمتمشية مع مصالح الناد وبشرع الطلاق على الكيفية الآتية 

 للأمور، خلافا لليهود والمشركين، الذين يطلقون ويراجعون بلا عد، ولا حد. 

في عنق زوجها  غلا  كون الزوجة  طلاق، فت حون ال لذين لا يبي وخلافا للنصارى، ا

نكــاح، ولــذا أخــذت بــه أوربــا وأمريكــا لمــا رأوا وإن لــم توافقــه، أو لــم تحقــق مصــالح ال

 مصالحه، ومنافعه. والله حكيم عليم. 

ولـو قـدم هـذا الـدين وتشـريعاته السـمحة إلــى النـاد كمـا هـي، بعيـدة عـن أكاذيــب 

عام،  ظام ال هو الن لدين  كل منصف، ولأصبح ا به  المفترين، وخرافات المتنطعين، لأخذ 

 وتحققت رسالته العامة.

_

٥٩١
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 لالحديث الأو 
ا: ضـيَ الله عنْهُمَ رَ رَ لنـَهُ ئظَـض امْرَلتـهُ وَهـح حَـا،ةت  كـَ كَرَ ذل،ـكَ » عنْ عَبْـدِ الله بنِ عُمَ

نْهُ رسُوط الله عُمَرُ ل،رَسُوط، الله    ثم قاطَ: ليراجع ا ثم يمسـ  ا حَ ر تَتْ ـرَ  ثـم   ك ـََ يك م،
يت كَـَ تُْ ر  كإَن بَدَا لـه لن يتُظقََ ا كَظيُتظق َ  ا قَـبْم لن يمسـ ا  كَ ،ظـك العـد  كمَـا لمـر الله عَـزَ تَلا،

   .«وَجَم

يتَ حَيْوََ  مس قبظ   سون حيو  ا الَّ ح ئظَقََ ا ك،يَ ا» وفي لفظ:   .«حَ ر تلا،

َْ م،نْ ئَلاق،َ ا  وَرجََعََ ا عَبْد الله» وفي لفظ: بَ  . كَمَا أمَرَهُ رسول الله  «كَلُاس،

 المعنر الإجمالح: 

بي  طلق عبد الله بوه للن لك أ فذكر ذ حائض،  بن عمر رضي الله عنهما امرأته وهي 

 .فتغيظ غضبا، حيث طلقها طلاقا محرما، لم يوافق السنة ، 

ثم أمره بمراجعْتها وإمساكها حتى تطهر من تلك الحيضة ثم تحيض أخرى ثم تطهر 

 منها. 

ها  -وبعد ذلك  في بقائ سه رغبة  في نف ير  لم  بل أن ف -إن بدا لـه طلاقها و ها ق ليطلق

 يطأها. 

 فتلك العدة، التي أمر الله بالطلاق فيها لمن شاء. 

من  قة  ومع أن الطلاق في الحيض محرم ليد على السنة، فقد حسبت عليه تلك الطل

 طلاقها، فامتثل رضي الله عنه أمر نبيه، فراجعها. 

 ما يؤ   من اللاديث: 
طلاق البِ  - 1 من ال نه  حيض، وأ في ال طلاق  حريم ال مر ت لى أ ليد ع لذي  دعِي ا

 الشارع. 

 ابن عمر برجعتها، دليل على وقوعه.  أمره  - 2

شاء الله.  لك إن  في ذ خلاف  يأتي ال طلاق، و عد  كون إلا ب عة لا ت ته أن الرج ووجه

له  عي، وحم مد والأوزا فة وأح بو حني هب أ يه ذ جوب، وإل ضي الو ها يقت مر برجعت والأ

عي ورواية عن أحمد واحتجوا بأن ابتداء النكاح بعضهم على الاستحباب وذهب إليه الشاف

 ليد بواجب فاستدامته كذلك. 

 الأمر بإرجاعها إذا طلقها في الحيض، وإمساكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر.  - 3

 دليل على أنه لا يجوز الطلاق في طُهْر جامعَ فيه.  «قبم لن يمس ا»قولـه:  - 2

_

٥٩٢
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ها الحكمة في إمساكها حتى تطهر من الح - 8 ما واقع لزوج رب يضة الثانية، هو أن ا

حديث:  طرق ال كـإذا ئ ـرِ »في ذلك الطهر، فيحصل دوام العشرة، ولذا جاء في بعض 
 . «مس ا

في  صود  نه المق بالوطء لأ لم صحتها إلا  كاد تع عة لا ت بر(: الرج بد ال بن ع قال )ا و

 النكاح. 

 وأما الحكمة في المنع من طلاق الحائض، فخشية طول العدة. 

حاملا، و كون  يه فخشية أن ت جامع ف في الطهر الم أما الحكمة في المنع من الطلاق 

 فيندم الزوجان أو أحدهما. 

 ولو علما بالحمل لأحسنا العشرة، وحصل الاجتماع بعد الفرقة والنفرة. 

عالى:  لـه ت لى قو طلاق: ] ڈپ  پ  ڈ وكل هذا راجع إ شرعه  [٢ال في  ولله 

 حكم وأسرار، ظاهرة وخفية. 

   لاف العظماء: ا

ومنهم الأئمة الأربعة رضي الله عنهم: إلى وقوع الطلاق في  -ذهب جمهور العلماء 

 الحيض. 

 ابن عمر بارتجاع زوجته حين طلقها حائضاً.  ودليلهم على ذلك أمره 

حديث  فاظ ال عض أل في ب ها، ولأن  فحسبت "ولا تكون الرجعة إلا بعد طلاق سابق ل

 . "من طلاقها

لى أن  -العلماء وذهب بعض  قيم( إ بن ال يذه )ا ية( وتلم بن تيم ومنهم شيخ الإسلام )ا

 الطلاق لا يقع فهو لاغ. 

سائي:  بو داود والن ما رواه أ لك ب لى ذ ستدلوا ع لن عبــد الله بــن عمــر ئظــض امرلتــه »وا
 . «وهر حاةت  قاط عبد الله: كردها عظح ولم يرها شيئا

 . «يرها شيئا ولم»وهذا الحديث في )مسلم( بدون قولـه: 

 وقد استنكر العلماء هذا الحديث، لمخالفته الأحاديث كلها. 

ها  ناه إمساكها على حال وأجاب )ابن القيم(عن أدلة الجمهور بأن الأمر برجعتها، مع

 الأولى، لأن الطلاق لم يقع في وقته المأذون فيه شرعا فهو ملغى، فيكون النكاح بحاله. 

لى  «من ئلاق اكلاسبَ » وأما الاستدلال بلفظ:  فليد فيه دليل، لأنه غير مرفوع إ

 . النبي 

_

٥٩٣
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في  ته  وأطال )ابن القيم( النقاش في هذا الموضع في كتاب ]تهذيب السنن[ على عاد

 الصولات والجولات، ولكن الأرجح ما ذهب إليه جمهور العلماء. والله أعلم.

 الحديث الثاني

 . «ر،و بْن حَْ ص ئظَقَ ا الب   وَهُو غَاة،بلنَّ لباَ عَمْ » عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قيْد:

تَ ه كَـقَاطَ: والله مَا لَك، عَظَينـا » وفي رواية: َ ا وكَ،يظَ  ب،شَع،ير  كَسَخ، ئظَقََ ا ثلاثا كأرسم إليَـْ
ِْ ذل،كَ لـه  كقاطَ: ليَْ  لكَ عَظَيْه، نَـَ قَ  كََ اءِ رَسُوط الله  منْ شحء  .«كَ كَرَ

َ، لم شَـــريك   ثـــم قـــاطَ: ت،ظـــكَ امـــرَل     وَلا ســـْ نَر» وفــي لفــظ: كأَمَرَهَـــا لن تَعَ ـــدَّ كـــح بَـيْـــ
ــدَهُ  كَــإذا  نْ ــدَ ابــن، لم م  ــوم  كإَنــَهُ رجَُــم لعمَــر  تَوَــع،ينَ ث،يابــَك، ع، يَ شَــاهَا لصــلاابح  اع ــدي عنْ

َ، كــنذنينح َُ ذكــرِ لـــه لن مُعَاو،يــََ  بــنَ لبــح سُــْ يَانَ ولبــَا جَ  حظظــ ظَمَــا حظَظــ : كَـ َْ  ْ ــم َ تبََــانحقاَلــ
َْ عَهَاهُ عَنْ عَات،ق،ه   ولمـا مُعَاو،يـَ  كهـعظو: لا مَـاطَ  كقاط رسـوط الله  : لما لبو جَْ م كلا يَوَعُ

ــح لســام  بــنَ زيَــد كََ ر،هَْ ــهُ  ــح لســام  بــنَ زيــد كن لا ــه  كََ عَــمَ الله ك،يــه،  لـــه  ان لا، ثــم قــَاطَ: ان لا،
َُ به،    .(1)« يْرا وَاغَْ بَتْ

 ال ريب: 

تة،  لب ــ :ل هي مبتو ته، ف طلاق امرأ بت الرجل  في )المصباح( ) قال  طع.  بت: الق ال

 أنه طلقها طلاقا بائنا لا رجعة فيه.  -هنا  -والأصل مبتوت طلاقها( والمراد 

الســخط: ضــد الرضــا، قــال فــي )مختــار الصــحاح(: أســخطه: أغضــبه،  كســخت ه:

 لنفقة. أنها استقلت ا -هنا  - وتسخط عطاءه، استقله. فالمراد

ساء  لم شــريك: ضليات ن حدى ف كاف: إ ثم  ياء،  عدها  لراء، ب سر ا شين وك فتح ال ب

 الصحابة رضي الله عنهم. 

 يراد بغشيانهم، كثرة ترددهم إلا، لصلاحها وفضلها.  ي شاها لصلاابح:

 بمد الهمزة، أي أعلميني.  كنذنينح:

 ان وضع العصا. العاتق ما بين العنق والمنكب، وهو مك كلا يوع عهاه عن عاتقه:

نى  هذا المع سر  هن ويف ثرة ضربه ل ساء، وك شدته على الن عن  وهذا التعبير، كناية 

 روايتا )مسلم(. 

 . "وأما أبو جهم فرجل ضَراب للنساء"الأولى: 

                                     
الحديث بهذا السياق من أفراد )مسلم( وأما البخاري، فذكر فيه قصة انتقالها وذكر ابن حجر أن صاحب ( 1)

 العمدة قد وهم فأورد حديث فاطمة مع المتفق عليه. 

_

٥٩٤
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 . "وأبو جهم فيه شدة على النساء"والثانية: 

 مفتوح الجيم، ساكن الهاء.  "جهم"و 

 قر، والصعلوك هو الفقير. فصعلوك: بضم الماد، التصعلك، هو الف

 انكحي أسامة: بكسر الهمزة، ضبطه المطرزي. 

 المعنر الإجمالح: 
 بَت أبو عمرو بن حفص طلاق زوجته فاطمة بنت قيد. 

ها  شعير، فظنت أن نفقت ها ب نه أرسل إلي ها، ولك لى زوج قة ع ها نف ليد ل تة  والمبتو

 فأقسم أنه ليد لها عليه شيء. واجبة عليه ما دامت في العدة، فاستقلت الشعير وكرهته، 

لى رسول الله  شكته إ ها أن ف سكنى، وأمر يه ولا  قة عل ها نف ليد ل نه  ها أ ، فأخبر

 تعتد في بيت أم شريك. 

بن أم  ولما ذكر  أن أم شريك يكثر على بيتها تردد الصحابة، أمرها أن تعتد عند ا

ه ها، وأمر صرها إذا وضعت ثياب فلا يب مى،  جلا أع نه ر توم لكو هاء مك بره بانت ا أن تخ

 عدتها. 

 ولعله أرادها لأسامة بن زيد، فخشى أن تعتد فتتزوج قبل أن يعلم. 

 في ذلك.  فلما اعتدت خطبها )معاوية( و)أبو جهم( فاستشارت النبي 

جب شير  - بما أن النصح وا سيما للمست لم  -لا  ما. و حد منه ها بوا شرْ علي لم يُ نه  فإ

ل شديد ع هم  با ج ها لأن أ مال، يرده ل نده  ليد ع ير  ية فق لق، ومعاو ساء وسيئ الخ ى الن

 وأمرها بنكاح أسامة، فكرهته لكونه مَوْلىَ. 

 ، فقبلته، فاغتبطت به، وجعل الله فيه خيراً كثيراً. ولكنها امتثلت أمر النبي 

 ما يؤ   من اللاديث:  

هذا محرم غ "طلقها ثلاثا"قولـه:  - 1 حدة، ف عة وا نه ليد معناه، تكلم بهن دف ضب م

  .«ليظعب ب  اب الله ولنا بين له ركم؟» وقال: النبي 

 كما قال النووي: )كان قد طلقها قبل هذا اثنتين(.  - ولكنه

لنه ئظق ا ئظق  كانَ بقيـَ ل ـا »وكما ورد في بعض ألفاظ هذا الحديث في )مسلم(: 
 . «من ئلاق ا

 دتها، ما لم تكن حاملا. أن المطلقة طلاقاً باتا، ليد لها نفقة ولا سكنى في ع - 2

  .«كإذا حظظَ كنذنينح» جواز التعريض بخطبة المعتدة البائن، حيث قال: - 3

_

٥٩٥
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 غيبة محرمة.  -حينئذ  -ذكر الغائب بما يكره على وجه النصح، ولا يكون  - 2

فـ)أسامة(  - 8 جواز نكاح غير المكافئ في النسب، إذا رضيت به الزوجة والأولياء 

 طمة قرشية. قد مسه الرق، وفا

 وجوب النصح لكل أحد لا سيما المستشير.  - 6

 فمن استشارك فقد ائتمنك، وأداء الأمانة واجب. 

 تستر المرأة عن الرجال، وابتعادها عن أمكنتهم ومجتمعاتهم.  - 7

لى  - 2 ليد في أمرها بالاعتداد في بيت ابن أم مكتوم دليل على جواز نظر المرأة إ

نه؟ الرجل، فقد أمرها بالا غض بصرها ع بتعاد عن الرجال عند هذا الأعمى مع أمرها ب

 . [٤٢النور: ] ڈک  ک    گ  گ  گ  ڈ قال الله تعالى: 

مر  ما أ نه  وك تا: إ توم، فقال بن أم مك خل ا حين د جاب  نة بالاحت سلمة وميمو أم 

 أعمى. 

ــاوان لن مــا كظــي  تبهــرانه؟» فقــال: حــديث حســن فــي الســنن. قــال النــووي:  «لكعمي

بي، ال لى الأجن ظر إ مرأة الن صحيح الذي عليه الجمهور وأكثر أصحابنا أنه يحرم على ال

ها،  تان ب خاف الافت ما ي كما يحرم نظره إليها. ثم استدل بالآية وقال: إن الفتنة مشتركة، ك

 يخاف الافتتان به. ويدل عليه من السنة حديث أم سلمة. 

 بالخاطب، وعلم أنه لم يُجب.جواز الخطبة على خطبة الغيرِ إذا لم يعلم  - 1

 خير وبركة، سواء أحبه الإنسان أو لا. أن امتثال أمر النبي  - 10

 ا  لاف العظماء: 

 اختلف العلماء هل للبائن نفقة وسكنى، زمن العدة، أو لا؟ 

بن عباد،  قول علي، وا سكنى، وهو  فذهب الإمام أحمد إلى أنه ليد لها نفقة، ولا 

 وجابر. 

ستدلين  وبه قال عطاء، ثور وداود، م بو  سحاق، وأ وطاود، والحسن، وعكرمة، وإ

 بحديث الباب. 

قال  وذهب الحنفية إلى أن لها النفقة والسكنى، وهو مروى عن عمر، وابن مسعود و

لا ندع ك ـاب ربنـا لقـوط » به ابن أبى ليلى، وسفيان الثوري، مستدلين بما روى عن عمر:
  .«امرل 

هاء وذهب مالك، والشافعي، إلى  شة، وفق أن لها السكنى دون النفقة، وهو مذهب عائ

_
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عالى:  لـه ت ستدلين بقو عن أحمد، م ية  سبعة، وروا نة ال ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ڈ  المدي

 . [٦الطلاق: ] ڈپ

 والصحيح، هو القول الأول، لقوة الدليل وعدم المعارض. 

 عن عمر. فأما القول الثاني فضعيف، لأن هذه الكلمة التي استدلوا بها، لم تثبت 

 فقد سئل الإمام أحمد: أيصح هذا عن عمر؟ قال: لا. 

 مقدم على اجتهاد كل أحد.  وعلى فرض صحتها، فصريح كلام النبي 

في حكم  جاءت  ها  هم الاستدلال بالآية، لأن وأما أصحاب القول الثالث، فلا يستقيم ل

 الرجعية، لا في حكم البائن. 

 . [٢الطلاق: ] ڈچ  چ  چ  چ  ڇ  ڃ  ڃ  ڃ   ڈ ويوضح ذلك قولـه تعالى: 

وإحداث الأمر، معناه تغيره نحو الزوجة ورغبته فيها في زمن العدة، وهو مستحيل 

 في البائن. 

* * * 

 بَابُ العِدَّة

ــدة  العـــد : ــة الع ــدال، لأن أزمن ــتح ال ــة مــأخوذ مــن "العــدد" بف ــين المهمل بكســر الع

 محصورِة. 

يه، وهي تربص المرأة المحدود شرعا، عن التز ل ف فراق زوجها. والأصَ ويج، بعد 

 الكتاب والسنة، والإجماع. 

قرة: ] ڈڃ  ڃ     چ  ڈ فأما الكتاب، فمثل قولـه تعالى:  الآية  [١١٩الب

 وغيرها. 

مره  من أ قدم،  ما ت ها  جدا، من يرة  سنة، فكث لن تع ـد كـح بيـَ لم » فاطمة: وأما ال
  .«شريك

 الكتاب والسنة الكثيرة. وأجمع العلماء عليها، استنادا إلى نصوص 

مة.  سرار عظي وقد جعل الله تبارك وتعالى هذه العدة تتربص فيها الـمُفارِقة لحكم وأ

 وهذه الحكم، تختلف باختلاف حال المفارقة. 

العلــم ببــراءة الــرحم، لــئلا يجتمــع مــاء الــواطئين فــي رحــم واحــد، فتخــتلط  كمن ــا:

 الأنساب، وفى اختلاطها، الشر والفساد. 

 تعظيم خطر عقد النكاح، ورفع قدره، وإظهار شرفه.  ا:ومن 

_
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من  ومن ـا: يه  يتمكن ف نده زمن  تطويل زمن الرجعة للمطلق، إذ لعله يندم، فيكون ع

 الرجعة. 

قرآن:  ڃ  ڃ  ڃ   چ  چ  ڈ وهذه الحكمة ظاهرة في عدة الرجعية وأشار إليها ال

 . [٢الطلاق: ] ڈچ  چ  ڇ  

 التأثر لفقده، وهذا في حق المتوفى عنها. وفيه قضاء حق الزوج، وإظهار 

ثال  له بامت لك ك بل ذ لد، وحق الله ق لزوج والزوجة، وحق الو حق ا يرة، ل ولها حكم كث

 أمره. 

 فمجرد اتباع أوامره، سر عظيم من أسرار شرعه، والله الموفق. 

بَيِعَة الأسلمية: نْ سُ ــنْ بنــ» عَ ََ ســعد بــن َ وَلــََ  وهُــوَ م، َْ تَلْاــ ر عــام،ر، بــْن، لــؤَي  لنَ ــا كَانــَ
ــمْ تنشَــبْ )تَظبــث( لن  ظَ ــم  كَـ ــح حَام، ــوَدَاع، وَه، ــ ، الْ ــدراً  ك ــوُكِّر عنـــ ا كــح حَ َّ دَ بَ ــنْ شَـــ ، وكــانَ م،مَّ

َْ ل،ظْخُتَّــاب،  ــ ظَ ــَ ا  تََ مَّ ــنْ ن،َ اس، ظَمَــا ت مَّظــَ م، كَــدَ م عظي ــا لبــو  وَضَــعََ حمظ ــا بَـعْــدَ وَكاَت،ــه،  كَـ
ــن بع ــك  ــدار رجــم  -الســـنابم ب ـــد ال ــا لــح لرا: مَُ َ مِّظــ   لَعَظــك،  -مــن بنــح عب ــا: مَ ــاطَ لََ  قَ كَـ

ظَمَـا  تُـرَجَّين لظنَ ـاح؟ والله مَـا لنـَ ب،نـَاكح  حَ ـَر تَمُـر عَظَيْـك، لربَـعَـُ  لشْـُ ر وَعَشـر عَُ : كَـ قاَلـََ سُـبـَيـْ
َُ رســـوط الظـَـه  يْــ َُ كأَتَـ ــين لمســيْ سَــألُ هُ عــن ذل،ــكَ  كَ  قـَـاطَ لــح ذل،ــكَ جمعــَ عَظـَـرَّ ث،يـَـابح ح،
َُ حَمْظح  ولمرنح بال َّزو،يج إن بَدَا لح َُ حين وَضَعْ  . «كأك انح ب،أنح قَدْ حَظَظ

ير  ا غَ َ في دمِه وقال ابنُ شِـهَاب: وَلا أرى بأسـاً أنْ تَتَزوجَ حِينَ وضعت، وإن كَانَت 

 لا يقربها زوجُهَا حَتى تَطهُرَ. 

 ال ريب: 

عَ :  الباء الموحدة. بضم السين، وفتح  سُبـَيـْ

 بفتح الشين، أي لم تمكث طويلا.  كظم تنشب:

 بفتح العين وتشديد اللام. معناه ارتفع نفاسها وطهرت من دمها.  تعظَ من ن اس ا:

 بفتح الباء الموحدة، ثم عين ساكنة، ثم كافين الأولى مفتوحة.  بع ك:

 المعنر الإجمالح: 

طويلا حتى  توفي سعد بن خولة عن زوجته سبيعة الأسلمية وهي حامل. فلم تمكث 

 وضعت حملها. 

عدتها  من  قد خرجت  ها  ها بوضع حمل مة أن نت عال سها، وكا من نفا هرت  ما طِ فل

 وحلَّت للأزواج، تجملَت. 

 فدخل عليها أبو السنابل، وهى متجملة، فعرف أنها متهيئة للخطاب. 

_
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أربعة أشهر وعشر، أنه لا يحل لها النكاح حتى يمر عليها  -على غلبة ظنه  -فأقسم 

ـــالى:  ــــه تع ـــن قول ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ    ڈ أخـــذا م

وكانت غير متيقنة من صحة ما عندها من العلم، والداخل أكَد الحكم  [١٤٤]البقرة:  ڈ ڀ

 بالقسم. 

فإن فأتت النبي  حين وضعت الحمل،  للأزواج  ها  ها بحل لك، فأفتا عن ذ ، فسألته 

ملا لك، ع ها ذ لزواج، فل بت ا عالى: أح لـه ت  ڈ ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئوڈ  بقو

 . [٤]الطلاق: 

 ما يؤ   من اللاديث: 

 وجوب العدة على المتوفى. عنها زوجها.  - 1

 أن عدة الحامل، تنتهي بوضع حملها.  - 2

 عموم إطلاق الحمل، يشمل ما وضع وفيه خلق إنسان.  - 3

حــرة وشــهران أربعــة أشــهر وعشــر لل -غيــر حامــل  -أن عــدة المتــوفى عنهــا  - 2

 وخمسة أيام للأمة. 

كأك انح بـأنح قـد حظظـَ » يباح لها التزويج، ولو لم تطهر من نفاسها، لما روت: - 8
 . ألخ( رواه ابن شهاب الزهري. «حين وضعَ حمظح

ــى  - 6 ــروء إلا عل ــة ق ــدة بثلاث ــه إيجــاب الع ــيد في ــرآن ل ــال شــيخ الإســلام: والق ق

شبهة، ولا على  المطلقات، لا على من فارقها زوجها بغير طلاق، ولا على من وطئت ب

 المزني بها. 

 توكيض بين في ين:  

عالى:  لـه ت موم قو طلاق:  ڈ ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئوڈ ع كل  [٤]ال يد أن  يف

 معتدة بطلاق أو موت، تنتهي عدتها، بوضع حملها. 

ــالى:  ـــه تع ــوم قول ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ    ڈ وعم

قرة:  ڈ ڀ ع [١٤٤]الب يد أن  نت يف سواء كا شر،  شهر وع عة أ ها، أرب توف ًى عن كل م دة 

 حاملا، أو حائلا. 

ماء  عض العل هب ب لة  -ولهذا التعارض، ذ هم ق عد  -و ها أب توفى عن عدة الم لى أن  إ

 الأجلين، بالأشهر أو الحمل. 

 فإن كان حملها أكثر من أربعة أشهر وعشر، اعتدت به. 

 لتعارض. وإن وضعت قبلهن، اعتدت بالأشهر، خروجا من ا

_
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لدة  مذاهب الخا عة، ذوو ال مة الأرب منهم الأئِ ماء، و هور العل كن جم لى  -ول بوا إ ذه

الآيــة. بحــديث سُــبَيْعة، الــذي معنــا،  [١٤٤البقــرة: ] ڈٱ  ٻ  ٻ  ڈ تخصــيص آيــة: 

بأن  ها  لى على عموم فتكون الآية هذه، خاصة في غير ذوات الأحمال، وأبقوا الآية الأو

 في حياة أو وفاة. وضع الحمل غاية كل عدة 

 وبهذا التخصيص، تجتمع الأدلة، ويزول الإشكال. 

ظاهر  لرحم، وهو  براءة ا لم ب هو الع عدة،  بر حكم ال ويقصد هذا التخصيص، أن أك

 بوضع الحمل. 

 كاةـد :  

ترك  لم ي سنين و ست  سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن رجل ترك زوجته 

  ودخل بها، ثم حضر الزوج. لها نفقة، ثم بعد ذلك تزوجت رجلا

فأجاب: إن النكاح الأول فسد لتعذر النفقة من جهة الزوج، وانقضت عدتها، ثم تزوجت 

 الثاني فنكاحه صحيح، وإن كانت تزوجت الثاني قبل فسخ نكاح الأول فنكاحه باطل. 

* * * 

 بَابُ تحريم إحداد الَمرْأة أكثر من ثلاثة إلا على زوج

 الإحداد: 
غة ها في الل توفى عن جة الم مرأة، لأن الزو حداد ال مادة إ هذه ال من  شتق  نع، فا : الم

 ممنوعة من الزينة، والطيب، والزواج، شرعا. 

وقــد أجمــع العلمــاء عليــه، بعــد اســتنادهم علــى النصــوص الصــحيحة الصــريحة فــي 

 مشروعيته. 

قا ع ناد ح هو أعظم ال ها، ولـه فوائد كثيرة، أكبرها أداء المرأة حق زوجها الذي  لي

 وذلك بإظهار التأثُّر لفراقه. 

لزوج  اب، صيانة لحرمة ا وتحيط نفسها أيضا بحمى من ترك الزينة عن أعين الخُطَّ

 مدة التربص. 

َت:  ـلمَةَ قَال تِ أم سَ نبَ بِنْ نْ زَي َْ » عَ َْ ب،هُــ رَ   كمســـلَا ـيمٌ لأم حَبيـــب   كـدَعَ تُـــوُكح حَم،
: إنَّما لصْنَعُ  َْ قَالَ َ ا كَـ َُ رسُوط الله  ب، ،راعَيـْ عْ ـمُّ لامْـرَل   تـُؤم،ن بـالله  هَ ا لأنِّح سم، يقوط: لا يَلا،

َ  كَـوَْ ثَلاث  إلا عَظَر زوْ  لربَـعََ  لشُْ ر وَعَشْرا دَّ عَظَر مَيِّ ر لن تُلا،  .«واليَوم ا  ،

 الحميم: القرابة. 

_
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 ال ريب: 
 أبو سفيان.  القريب. وجاء في بعض روايات الصحيحين أن المتوفى أبوها، حميم:

 بضم الصاد وسكون الفاء، طيب فيه زعفران أو ورْد.  به ر :

 بضم التاء وكسر الحاء، رباعي ماضيه )أحَد(.  لن تلاد:

قال  ، ولا ي ث فهي مُحِدٌّ وحَادٌّ ويجوز فتح التاء وضم الحاء، يقال: أحدت المرأة، وحدَّ

 حادة بالهاء. 

 المعنر الإجمالح: 

 نت قد سمعت النهْيَ عن الإحداد فوق ثلاث إلا على زوج. توفي والد أم حبيبة، كا

نت  ها، وبيَّ فدعت بطيب مخلوط بصفرة، فمسحت ذراعي ثال،  يق الامت فأرادت تحق

بي  سمعت الن قول: سبب تطيبها، وهو أنها  لا يلاـم لامـرل  تـؤمن بـالله واليـوم ا  ـر  » ي
   .«لن تلاد عظر ميَ كوَ ثلاث  إلا عظر زو  لربع  لش ر وعشراً 

 ما يؤ   من اللاديث:  

 تحريم الإحداد على ميت أكثر من ثلاثة أيام، إلا المرأة على زوجها.  - 1

شيئاً  - 2 بدائها  لنفد بإ حاً ل فا للمصيبة، وتروي لزوج، تخفي إباحة الثلاث على غير ا

 من التأثر على الحبيب المفارق. 

حديث وجوب إحداد المرأة على زوجها المتوفى، أربعة أشهر و - 3 عشراً وعموم ال

 يفيد وجوبه على كل زوجة، مسلمة كانت أو ذمية، كبيرة أو صغيرة. 

 سيق للزجر والتهديد.  «تؤمن بالله واليوم ا  ر» قولـه: - 2

يق  - 8 ها تخل الحكمة في تحديد المدة بأربعة أشهر وعشر، أنها المدة التي يتكامل في

بة الجنين، وتنفخ فيه الروح إن كانت حاملا، و براءة واضحة، لا ري ها  إلا فقد برئ رحم

 فيها. 

من  - 6 ها،  ظر إلي في الن لى جماعها ويرغب  يدعو إ والإحداد: هو اجتنابها كل ما 

 الزينة والطيب وسيأتي بيانه إن شاء الله. 

* * * 

 (1)بَابُ مَا تجتنبه الَحاد 

                                     
 اهـ. شارح.  -لمقصود من هذه الأحاديث وضعت هذه الترجمة لتحديد ا( 1)

_
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 الحديث الأول

ةَ رَضِي الله عَنْهَا:  َ  كـوَْ  سُوطَ الله لنَّ رَ » عَنْ أمِّ عَطِيَّ دُّ امْرَلٌ  عَظَر مَيِّـ قاَطَ: "لا تُلا،
ـــوْبَ عَهـــب  وَلا  ـــاً مَهْـــبوغاً إلا ثَـ ـــب،ُ  ثَـوْب ظْ ـــَ  لشـــ ر وعشـــراً  وَلا تَـ ـــر زَوْ   لرْبعَ ـــلاث   إلاَّ عَظَ ثَ

: نُـبَْ ً  م،نْ قُسْـط، لو لهْ  ِْ مُ: ولا تَم ُّ ئ،يباً وَلا شَيْئاً إ،لاَّ إذَا ئَُ رَ    .«َ ارتَْ َ لا،

 ثياب من اليمن، فيها بياض وسواد.  العهب:

فَسَاء.  والنب  :  الشيء اليسير. والقسط: العود أو نوع من الطيب تُبخَر به النُّ

جند من الطيب لا واحد لـه من لفظه. وقيل: هو عطر أسود، القطعة منه  والأه ـار:

 تشبه الظفر. 

 ال ريب: 
ن، ثم باء موحدة، هو ثوب من بُرُود اليمن، بفتح العين ثم صاد ساكنة مهملتي عهب:

 يسوى غزله ثم ينسج مصبوغا، فيخرج مُوَشَّي مختلف الألوان. 

شيء  نُـبَْ  : عدها ذال معجمة. أي قطعة. ويطلق على ال بضم النون وسكون الباء، ب

 اليسير. 

 بضم القاف وسكون السين المهملة. قُسْط:

 ر( نوعان من البخور. بفتح الهمزة. )والقسط( و)الأظفا له ار:

 المعنر الإجمالح: 

ية  في هذا الحديث نهى النبي  لثلاث كاف المرأة أن تحد على ميت فوق ثلاث لأن ا

من  بد  فلا  يت زوجها،  كن الم لم ي ما  نة.  لنفد الحزي عن ا فريج  للقيام بحق القريب والت

نا في أي  ام عدته. الإحداد عليه أربعة أشهر وعشراً، قياما بحقه الكبير، وتصوُّ

ومظهر الإحداد، هو ترك الزينة من الطيب، والكحل، والحلي، والثياب الجميلة، فلا 

 تستعمل شيئا من ذلك. 

 أما الثياب المصبوغة لغير الزينة، فلا بأد بها من أي لون كان. 

وكــذلك تجعــل فــي فرجهــا إذا طهــرت قطعــة يســيرة مــن الأشــياء المزيلــة للرائحــة 

 قصوداً في هذا الموضع الذي ليد محلا للزينة. الكريهة، وليست طيبا م

 ما يؤ   من اللاديث: 

 النهي عن إحداد المرأة على ميت فوق ثلاث، غير زوجها.  - 1

 إباحة الثلاث فما دون، تفريجا عن النفد.  - 2

_
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حاملاً  - 3 كون  لم ت ما  شراً،  شهر وع عة أ ها أرب لى زوج مرأة ع حداد ال جوب إ و

 فبوضع الحمل، وتقدم. 

 الإحداد. معناه: ترك الزينة وما يدعو إلى نكاحها.  - 2

فعليه تجتنب كل حلي، وكل طيب، وكحل، وتجتنب الثياب التي تشهرها من أي نوع 

 ولون. 

 يباح لها الثوب المصبوغ لغير الزينة.  - 8

والتجمل وضده، راجعان إلى عُرْف كل زمان ومكان، فهو ذوق، فلا يتقيد بنوع من 

نب الثياب والهيئ شهر وتجت عة أ تربص أرب فاة( ت عن و تدة  ة. فقد قال شيخ الإسلام: )المع

يل  جة ولا بالل لى لحا هار إ خرج بالن الزينة والطيب في بدنها وثيابها، وتلزم منزلها، فلا ت

من  ها عمل  حرم علي ناء ولا غيره، ولا ي إلا لضرورة ولا تلبد الحلي ولا تختضب بح

لى كلامه الأعمال المباحة ويجوز لها سائر م ا يباح في غير العدة، مثل كلام من تحتاج إ

سنة رسول الله  ساء  من الرجال إذا كانت متسترة، وهذا الذي ذكرته هو  له ن لذي يفع ا

 الصحابة إذا مات أزواجهن. اهـ. 

يبــاح أن تضــع فــي فرجهــا بعــد الطهــر، هــذا المشــابه للطيــب، لقطــع الرائحــة  - 6

 الكريهة. 

 الحديث الثاني
كقالـَ: يـا رسـوط  جاءِ امرل  إلر رسـوط الله » م سَلَمَة رضي الله عَنْهَا قَالَت:عَنْ أ

نَ ــا لكنْ لُاظَُ ـا؟ كقـاط رسـوط الله  َ ا زَوجَ ا  وقـد اشـ  َ عَيـْ : " لا "  الله إن ابن ح تُـوُكِّحَ عَنـْ
ـح لربَـعَـُ  لشـ ر وعشــر  وَ  مرتين لو ثَلاثاًَ  كم ذلك يقوط: لا َْ إحْـدَاكُنَ ثم قاط: إنَّمَا ه، قـَدْ كَانـَ

ظَيَّ ، تَـرْم،ح بالبـَعْرَ ، عَظر رلس الْلَاوْط َ ـا زوْجَُ ـا  كح الَْ اه، َ، المرل  إذَا تـوكح عَنـْ َْ زيَنبُ: كَانَ قَالَ كَـ
َ ا سَـنٌَ   ثم تؤتَ  َْ شَرَّ ث،يَاب،َ ا وَلْم تَم  ئ،يباً وَلا شَيْئاً حَ َّر تَمُرَّ عَظَيـْ َْ ح، شا وَلب،سَـ ر ب،دَابّـَ   دََ ظَ

َِ  ثـُمَّ تَخْـرُُ  ك عْتـَح بـَـعْرَ   -حمار لو ئيَْر لو شا    - كَـ ـَْ  تُّ به،  كَـقَظَّمَا تَـْ َ تُّ ب،شَـحء إلا مَـا
ِْ م،نْ ئ،يب لوْ غيْر،ه،  عُ بَـعْد مَا شَاءَ  . «ك ـَرْم،ح ب،َ ا  ثم تُـرَاج،

 ال ريب: 

 بفتح العين وإسكانها.  البعر :

ْ شــا: حا ح، سر ال صغير بك يت ال هو الب مة.  شين معج ثم  فاء،  سكان ال لة وإ ء المهم

 الحقير. 

لة.  ك   تُّ به: ثم ضاد معجمة مثق ناة مفتوحة،  ثم مث ساكنة،  فاء  ثم  بفاء، ثم مثناة، 

_

٦٠٣



 614 جامع شروح عمدة الأحكام
602  

مدة. وهي  هذه ال لة  ها، طي تراكم علي معناه: أنها تتمسح به فتنقي به درنها ووسخها الذي 

 عادة من عاداتهم في الجاهلية. 

 بضم الحاء.   لُاظ ا:لكن

 المعنر الإجمالح: 
حادُّ جاءت امرأة تستفتى النبي  يه، وال حاد عل هي  توفي ف ، فتخبره أن زوج ابنتها 

 تجتنب الزينة، ولكنها اشتكت وجعا في عينيها فهل من رخصة فنكحُلها؟. 

 مكرراً ذلك، مؤكدا.  -: لا  فقال 

حاداً لحرمة  ثم قلَّل  سها  تي تجل فلا المدة، ال شهر وعشر، أ عة أ لزوج وهي أرب ا

 تصبر هذه المدة القليلة التي فيها شيء من السعة. 

نة،  نه زرب وحش، فتتجنب الزي صغيرًا كأ تاً  وكنتن في الجاهلية، تدخل الحاد منكن بي

سنة  ناد،  لة ال قذارها، معتز ها أوساخها وأ تراكم علي ناد، ف طة ال ماء، ومخال والطيب، وال

 كاملة. 

من ضيق فإذا انتهت  ها  منها أعطيت بعرة، فرمت بها، إشارة إلى أن ما مضى علي

 هذه البعرة.  -بجانب القيام بحق زوجها  -وشدة وحرج لا يساوي 

عن كحل  ثم لا تصبر  سعة،  ضيق  لك ال مة، وذ فجاء الإسلام فأبدلكن بتلك الشدة نع

 . عينها، فليد لها رخصة، لئلا تكون سُلَّماً إلى فتح باب الزينة للحادِّ 

 ما يؤ   من اللاديث: 
 وجوب الإحداد أربعة أشهر وعشراً، على المتوفى عنها زوجها.  - 1

 أن تجتنب كل زينة، من لباد، وطيب، وحلي، وكحل وغيرها.  - 2

بودرة(  من ) يرا،  ناد أخ ها ال تُِنَ ب تي ف صباغ، ال ساحيق والأ هذه الم نة  من الزي و

 و)مناكير( ونحو ذلك. 

الزينة بأنواع مظاهرها وأشكالها، من كل ما يدعو إلى الرغبة في  فالمقصود بذلك جميع

 المرأة. 

 أن تجتنب الكحل الذي يكون زينة في العين ولو لحاجة إليه.  - 3

ها.  طرة( ونحو ثر و)ق لـه أ ليد  حل  من ك نة،  يه زي ليد ف ما  تداوي، ب بأد بال ولا 

 فالمدار في ذلك على الزينة والجمال. 

 عة وسماحتها، حيث خففت آثار الجاهلية وأثقالها. يُسرُ هذه الشري - 2

_
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نة،  حرج، ومح ضيق، و من  ها،  فاة زوج عد و مرأة ب يه ال نت تعان ما كا لك  من ذ و

 وشدة، طيلة عام. 

فخفف الله  تعالى هذه المدة، بتقصيرها إلى نحو ثلثها، وبإبطال هذا الحرج الذي ينال 

 هذه المرأة المسكينة. 

في فأباح لها النظافة، في ج سائها  ها ون طة أقارب ها مخال باح ل سمها، وثوبها، ومسكنها، وأ

 بيتها. 

من  هي  مدة،  في  ها  نة، ويرغب ب من زي وحفظ للزوج حقه، باجتنابها ما يشهرها، 

 حقوقه. والله حكيم عليم. 

* * * * * 

_
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